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لأجهزة الإنترنت عن طريق مجموعة من ا خدمات علىمن الحصول  جميع بلاد العالمالأطفال في  تمكنمع  :ملخص

وهذا بدوره يقوض ، كفاءة الوالدين فإن ذلك قد قوض من للابتكار التكنولوجي المتسارعةالوتيرة  ومع، والخدمات الرقمية

ن في البلدافنجد ، تحديات في كفاءتهم ودورهممما يضع الأولياء أمام ، للحصول على الدعم لآبائهمرغبة الأطفال في اللجوء 

، البلدان متوسطة الدخل والمنخفضة أما في، أشكال تمكينية من الوساطة الأبويةنحو تحول يجري ال، ذات الدخل المرتفع

في فرص الأطفال يكون له تأثير على على الرغم من أن ذلك ، تشير الأدلة إلى أن الوساطة التقييدية يحبذها الآباء عموما

 الإنترنت ولا سيما بالنسبة للفتيات. استخدام

لى ع طفال العالمأ الجنوبي؛ العالمالرقمية؛  وسائط الاتصال الأبوية؛الوساطة  الإيجابية؛ ةالأبو كلمات مفتاحية: 

 .بين الأوطانالمقارنات  الإنترنت؛

Abstract:  

As children in all countries of the world gain access to Internet services via a range of digital devices and services, and 

with the rapid pace of technological innovation, this has undermined parents' competence, which in turn undermines 

children's desire to turn to their parents for support, thereby challenging parents in their competence and role. In high-

income countries, the shift towards enabling forms of parental mediation is taking place, while in middle and low-

income countries. 

Keywords: positive parenting; parental mediation; digital media; Global South; Global Kids Online; cross-

national comparisons. 
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 المترجممقدمة  -1

 لقد أصبح استخدام الأنترنت في النطاق الأسري والمدرس ي من الأفعال المألوفة والعادية ذلك أن

وذلك ، التي تسمح بالاتصال بشبكة الأنترنت Communication supportsتطور الدعائم الاتصالية 

ئها أمرا سهلا حتى بفضل ازدياد انتاجها وقلت تكلفتها خاصة أجهزة المحمول مما جعل من اقتنا

هذا الانتشار الواسع لاستخدام الأنترنت أصبح يشكل هاجسا لدى الأولياء والمربين ، للأطفال

 التي حيث أن اكبر التحديات، نظرا للمخاطر التي أظهرها استخدام الأطفال للأنترنت، والمعلمين

 استخدام فوائد زيادة هو، ماليو  والتعليمية الاجتماعية السياسات وواضعو والمدارس الأسر تواجهها

  والمراهقين. الأطفال بين حد أدنى إلى وتقليله حد أقص ى إلى الإنترنت

الوساطة "تضع مفهوما أطلقتا عليه  1Sonia Livingstone & Jasmina Byrneولذلك نجد الباحثتان 

Mediation "التدخل نظور م ومن، الاتصال وسائط مع أبنائهم لعلاقة الآباء إدارة إلى والذي يشير 

 العديدة الهامة الإجراءات أحد أنها على الفعالة الأبوية الوساطة إلى يُنظر، والتعليمي الاجتماعي

 وأدوات، الوعي لزيادة حملات أيضا تشمل التي للإنترنت والمسؤول الآمن الأطفال استخدام لتعزيز

ظر الباحثة لوجود نوعين من وتن، المدارس في الرقمية الكفاءة وتطوير، المحتوى  لترشيح برمجيات

والتي تنتشر في  Restrictive mediationالوساطة التقييدية ، Parental mediationالوساطة الأبوية 

اطة وهناك الوس، العالم الجنوبي والتي تشير إلى تقويض الآباء لسلطة أبنائهم أثناء اتصالهم بالأنترنت

العالم الشمالي وتتمثل في تمكين الآباء أطفالهم من التي تنتشر في  Enabling mediationالتمكينية 

، الاتصال بالأنترنت مع تبني بعض الاستراتيجيات النشطة من أجل استخدام سليم للأنترنت لأطفالهم

وتقترح الباحثتان نموذج أمثل للوساطة الأبوية من أجل حماية الأطفال من مخاطر الأنترنت من 

 ر من الفرص للأطفال على الأنترنت.ومن جهة أخرى اتاحة اكبر قد، جهة

 مقدمة الباحثتين

 سيكون  من المسؤول عن تمكين الأطفال من استخدام الإنترنت وحمايتهم من المخاطر؟ عموما

 ويُعتبر الوالدان، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة الأطفال، الجواب الأول هو الآباء

كما يتوقع منهم تمكين ، عايير الاجتماعية والسلوك المقبول مسؤولين عن تعليم أطفالهم القيم والم

وإصدار أحكام ، وعبور الطريق، والحفاظ على الصحة، والمساعدة في الأسرة، تعليمأطفالهم من ال

ج في يندر  –فإن الآباء ، الأبويةوفي تنفيذ هذه المسؤوليات ت. جيدة بشأن الأشخاص والأماكن والمعلوما

 والأجداد وغيرهم من الكبار والأشقاء الأكبر سنا الذين يضطلعون بدور الرعاية الولدين صنف الأبوة

 تقاليد ومعارف مجتمعهم المحلي.المن خبرتهم الحياتية و  يستفيدون دوما –
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والمتوسطة وحتى المنخفضة على شبكة  الدخل ولكن مع حصول الأطفال في البلدان مرتفعة

خاصة وأن أطفالهم يستخدمون أجهزة الهاتف التحدي بنوع من فإن الآباء يشعرون ، الإنترنت

 المعقدة التي قد لاالتكنولوجية والخدمات  ومراقبتها المحمول التي يصعب على الآباء الإشراف عليها

إدمان ، الشاشة الذي يقضيه الأطفال على وقتالبشأن  المجتمع العامكما أنها تتأثر بقلق ، ونهايفهم

هناك حدود ، مهما كان متوقع من الوالدين لكلذ، وغيرها من الأنترنت المخاطر الغريبة، الإنترنت

اتسعت فيه إمكانية الحصول على  ولا عجب أنه في أي بلد، في هذا الشأن عملية لما يمكنهم فعله

 تنفيذوهم يكافحون من أجل  الأولياءهناك موجة من القلق من ، عل نطاق واسع تالأنترن

الحكومات قلقة بشأن الفجوة الرقمية وحماية الأطفال وجرائم الفضاء وحول الاولياء ، مسؤولياتهم

 ل.من ناحية أخرى المهارات الرقمية للقوى العاملة في المستقبو ، من ناحيةهذا ، الحاسوبي

أن تعمل على  حيث يتوقع منها، لضغوط شديدةالتي تتعرض لمدارس والأمر نفسه بالنسبة ل

، اللازمة للأطفال للاستفادة من الفرص الرقمية الآخذة في الاتساعتعليم القراءة والكتابة الرقمية 

من تعالج المشاكل التي يواجهها الأطفال  متوقع منها الآن أنوخدمات الرعاية والصحة العقلية 

تعامل مع الجرائم المترابطة التي تشمل الأطفال الضحايا على ت وقوات القانون ، استخدام الانترنت

مسائل محو أمية ب تتقوضإلى التوسع في الأسواق الرقمية ولكنها  يسعون  المال أصحابو ، نطاق واسع

كلما زادت قدرة الآباء على إعداد ف، المجتمعيةومن منظور هذه المنظمات ، المستهلكين والثقة بهم

كلما كان الآباء أقل قدرة ، وعلى العكس من ذلك، قلّ العبء الواقع عليهم، أطفالهم للعصر الرقمي

 كلما ازدادت الدعوات إلى توفير التعليم المناسب والتنظيم والإنفاق، تمكين أطفالهم وحمايتهمعلى 

 العام والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

 كيف تتصلان؟، Onlineوعلى الخط   Offlineالأبوة خارج الخط -2

هناك  ؟قميةأن تكون فعالة فيما يتعلق بالبيئة الر  يحتملما هي أنواع أساليب الأبوة التي 

أهمية  فيها تبينالتي ، والمتوسطلا سيما البلدان ذات الدخل المرتفع ، من الأدلة المتزايدةمجموعة 

، بما في ذلك النمو البدني والمعرفي والعاطفي في مرحلة الطفولة المبكرة، الأبوة الإيجابية لنمو الطفل

، لوك القائم على المخاطرة بين المراهقينوالحد من الس، وتحسين الاتصال والثقة، والنتائج التعليمية

 ,Daly, 2007; Knerr, Gardner & Cluver) والحد من العنف، وتحسين الكفاءة الاجتماعية للمراهقين

2013; Moore, Whitney & Kinukawa, 2009) ،" يشمل هو إيجابية"  أبوةوما يعتبر في كثير من الأحيان

 إعداد، تشجيع العادات الصحية، دعم الاستقلال الذاتي، ركزالثناء الواضح والم، "التحفيز والمودة

سن غير أنه عندما يدخل الأطفال ، (De Stone, 2016: 10) الأهداف ووضع قواعد وعواقب ثابتة"

 والأطفالفي العلاقات بين الوالدين  تحدث تغييرات هناك، تقريبا سنوات 10المراهقة في حدود 
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يجب أن تتكيف عليه و ، (Patton et al., 2016) د من الاستقلال الذاتيالمراهقين الذين يسعون إلى مزي

 .مع هذا التغييرأساليب الأبوة 

 للأبوةإطار عمل يدرس الأبعاد الرئيسية  WHO طورت منظمة الصحة العالمية، 2007في عام ف

في  التحكم، واصلالت: التي تتمثل في المراهقينرفاهية أو الأدوار الأبوية التي تؤثر بشكل إيجابي على 

ويمكن تطبيق ، (WHO, 2007الحماية )و توفير النمذجة السلوك المناسب و ، يةاناحترام الفرد، السلوك

نحو على ال، بما في ذلك العالم الرقمي للأطفال، هذه الأدوار الأبوية بسهولة على كل الحالات والبيئات

 التالي:

ن الوالدين والمراهقين عامل هام يسهم في وجود رابطة إيجابية ومستقرة وعاطفية بي التواصل: .1

المراهق الذي أو فإن هذا يعني أن الطفل ، وفي العالم الرقمي، المراهقين ونموهم صحة الأطفال

 وعلى الخط offlineخارج الخط  يشعر بارتباطه بوالديه سيكون من الأرجح أن يتشاطر خبراته

online  ضمن مشروع وتظهر دراستنا ، م توقيفهأن اتصالهم على الانترنت سيتخوف من الدون

على الإنترنت أنه عندما يقول  أطفال العالم 2Global Kids Onlineأطفال العالم على الأنترنت 

الأطفال إن لديهم بشكل عام علاقة إيجابية مع الآباء )يتجلى ذلك من خلال الدعم والثناء( 

 ;Georgiev et al., 2017) لإنترنتفمن الأرجح أن يشاركوهم عندما تحدث أشياء سلبية على ا

Logar et al., 2016). 

وهذا يشمل أنشطة "الإشراف على المراهقين ومراقبتهم" وتأسيس القواعد  :السلوك التحكم في .2

 ونقل التوقعات الواضحة بشأن السلوك "، السلوكية والعواقب المترتبة على سوء السلوك

(WHO, 2007: 11) ،أن  لذلك يمكن، فال والتكنولوجيات الرقميةوعندما يتعلق الأمر بالأط

واستخدام الأجهزة الرقمية بعد وقت ، يشمل قواعد بشأن الوقت المستغرق على الإنترنت

فضلا عن فهم ما يفعله الأطفال ، وخلال وقت تناول الطعام، وفي غرف نوم الأطفال، النوم

يتقاسمون معهم  مع الذين لخصوصيةاضوابط  يقومون بإعداد وكيف، على الإنترنت

 المعلومات الشخصية وما إلى ذلك.

"أطفال  مشروعإن الآباء في جنوب أفريقيا الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية من خلال 

 تظهر في الأطفال الذينفي المتوسط المهارات الرقمية  Global Kids Online على الإنترنتالعالم 

  14و 12تتراوح أعمارهم بين 
 
 عليهم دعم سلوك الأمر الذ، عاما

 
ي يجعل من الصعب نسبيا

لأطفال البلغاريين لويظهر مسح ، (Phyfer et al., 2016أطفالهم على الإنترنت والإشراف عليه )

حيث يعمل ، أن مشاركة الوالدين في أنشطة الأطفال على الإنترنت تنخفض مع عمر الأطفال
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في المائة فقط  30و، سنة 11سنوات و 9من الآباء مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  44%

 .(Kanchev et al., 2017)سنة وأكثر  12مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

عن  بعيدا وهذا يعني السماح للمراهق بتكوين شعور صحي بالنفس الفردانية:احترام  .3

اتهم أو الثقة بهم لإكمال مسؤولي، ويشمل ذلك الاستماع إلى ما يقوله المراهقون ، والديه

وهذا يعني في المجال الرقمي السماح للأطفال والمراهقين ، للاضطلاع بأدوار جديدة في الأسرة

باستكشاف الإنترنت بشكل مستقل بنفس الطريقة التي نسمح بها لهم باستكشاف العالم 

لأن الأطفال الأصغر سنا يحتاجون بوضوح إلى ، مهمانفعمر الطفل وقدراته ، الواقعي المادي

أطفال العالم  ي في إطار مشروعويظهر البحث الذي أجر ، الأكبر سنا نظرائهميه أكثر من توج

 تجد صعوبة خاصة في  11و 9على الإنترنت أن المجموعة التي تتراوح أعمارهم بين 
 
عاما

 Byrne etمعرفة ما هي المعلومات الصحيحة على الإنترنت وما هي المعلومات غير الصحيحة )

al., 2016). 

ويستوعبون القيم ، مع آبائهممتعارفون الأطفال والمراهقون  :جة السلوك المناسبنمذ .4

وإذا قض ى الوالدان معظم ، ويحاولون محاكاة سلوك الوالدين، والمعايير المقررة في المنزل 

 إذا كان الآباء، فهناك احتمال قوي بأن يفعل الأطفال ذلك أيضا، وقت فراغهما على الإنترنت

فهل سيؤثر ذلك على كيفية مشاركة الأطفال ، ر من المعلومات على الإنترنتالكثي يتشاركون 

أو معلومات شخصية عن أصدقائهم؟ ومن خلال تنمية إحساسهم  هم الشخصيةلمعلومات

 عنبالوكالة قد يخرج الأطفال عن القاعدة المعمول بها في الأسرة ويقررون اتباع نهج مختلف 

" أو تقاسم sharentingالمشاركة طفال يختلفون حول "ولقد شهدنا أمثلة لأ ، نهج آبائهم

 .(Blum-Ross & Livingstone, 2017)الوالدين لمحتوى وصور أطفالهم على الإنترنت 

ويتمثل ، المتنامينلا يمكن للوالدين تلبية جميع احتياجات المراهقين  :حمايةالتوفير و ال .5

يعون توفيرها أو ضمان حصولهم على التي لا يستط مأيضا في التماس الموارد لأطفاله مدوره

ور لا يزال للوالدين دف على الأنترنت وعندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال، الخدمات المناسبة

، والمعلمين وغيرهم من البالغين في حياة الأطفال للإخوةكذلك الحال بالنسبة و ، لتأديتههام 

فإنهم ، مؤلم على الإنترنت إليه إذا تعرضوا لش يء يلجؤونوعندما يسأل الأطفال عمن 

 الإخوةإلى " يلجؤون
 
 ثم "الآباء" ثانيا

 
 .(Byrne et al., 2016كما نبين أدناه )، " أولا

وما هي ، ؟أسلوب الأبوة الذي سيتم اعتماده ما هو، وإلى أي مدى سيتم الوفاء بأدوار الأبوة هذه

بما في ذلك تعليم الوالدين ، لالعوام على العديد من الأمر سيتوقف، ؟ممارسات الأبوة السائدة
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، ناقش فيما يليسنوكما ، للوالدينفضلا عن الدعم الفردي والمؤسس ي المتاح ، ومعتقداتهم وثقافتهم

 فإن هذا يختلف في أجزاء مختلفة من العالم.

 الوساطة الأبوية في الدول ذات الدخل المرتفع: -3

ين أصبح العديد من الأطفال واثق، الشمالية في الأيام الأولى لوصول الإنترنت في أوروبا وأمريكا

فقد قلل ، وأسفر ذلك عن فجوة كبيرة بين الأجيال، آبائهم ومعلميهم قبلومستخدمين أكفاء للإنترنت 

ونتيجة لذلك أيد عدد ، الآباء من تقدير استخدام أطفالهم وخطر الضرر الذي يواجهونه على الإنترنت

ومن نفس ، للإنترنت يتجاوز حقيقة توفير إمكانية الوصول  استخدام أطفالهم أن قليل من الآباء

 المنطلق لم يلجأ إلا عدد قليل من الأطفال إلى والديهم للحصول على الدعم عندما واجهوا مشكلة على

بأنهم ، الوالدينحيث يشعر العديد من  للتعميم بسرعة توهناك ثقافة تطور ، شبكة الإنترنت

 الاحتيال علىويتعرضون للهلع الإعلامي بشأن ، لهم على الإنترنتعاجزون ـوهم يجهلون تجارب أطفا

 وبالتالي فهم مقيدون في إدارة وصول أطفالهم إلى الإنترنت.، الإنترنت أو المواد الإباحية

الآباء الأوروبيين من  6400لـ دراسة استقصائية أجريت مؤخرا حيث في ، ولكن الوضع يتغير الآن

عاما )في فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا والسويد  14و 6ن لأطفال تتراوح أعمارهم بي

الآباء والأمهات قلقين إلى حد ما بشأن تجارب أطفالهم على الإنترنت لا سيما  أن والمملكة المتحدة( وجد

وكذلك بشأن تعرض أطفالهم لتعقب ، التعرض للصور العنيفة والتعرض للتنمر على الإنترنت

 ,.Livingstone et alوالإعلانات المتعلقة بأنماط الحياة غير الصحية )، وسرقة الهوية الرقمية، ناتالبيا

2017a.) أن تحليل ما قاله الآباء في الواقع لإدارة استخدام أطفالهم للإنترنت  وتشير ذات الدراسة

 كشف عن طريقتين من الوساطة الأبوية:

أو  أو حظريعملون على تقييد الآباء وتفيد أن : Restrictive mediation الوساطة التقييدية .1

 .على الإنترنت أبنائهم نشطةأالإصرار على الإشراف على قائمة طويلة من 

باستراتيجيات نشطة مثل يقومون الآباء  وهي أن: Enabling mediation الوساطة التمكينية .2

إبداء  إلى جانبشطتهم أو تشجيع أن، حول ما يقومون به على الإنترنت أطفالهمالتحدث مع 

وكذلك الأنشطة التي قد تبدو مقيدة )استخدام الضوابط التقنية ، السلامة النصيحة حول 

ولكن من الأفضل تفسيرها على أنها بناء إطار آمن على وجه الدقة بحيث ، (الأبوي  والاشراف

 يمكن تشجيع الاستخدامات الإيجابية للإنترنت.

لوساطة التمكينية من جانب الآباء ارتباطا اط اارتبدة أن زيا، ومن مخرجات هذه الدراسة

أيضا بمزيد من المخاطر على  كان محفوفا إيجابيا بتجربة الأطفال في الفرص المتاحة على الإنترنت

 التيخاطر الم بانخفاض ترتبط ية للآباءتقييدالالوساطة زيادة فإن ، من ذلك النقيضوعلى ، تالإنترن
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حث واضعو  ما إذا وهو ما يضع اشكالية، أقل افرص غير أنها توفر، لأنترنتعلى ايتعرض لها الأطفال 

خذ بالاعتبار على تقييد استخدام الأطفال للإنترنت دون الا  الأولياءالسياسات المعنيون بالمخاطر 

 التربويينتتمثل في ميل  أخرى  إشكاليةوتبرز ، على الإنترنت للأطفالالمترتبة على الفرص المتاحة  الكلفة

أن ذلك قد يؤدي إلى  الأخذ بالاعتبار من استخدام الإنترنت دون  أطفالهمإلى حث الوالدين على تمكين 

يتعين على كل من الآباء وصانعي السياسات أن يدركوا أن ، وبالإضافة إلى ذلك، المزيد من المخاطر

اء القدرة على المخاطر لا تترجم بالضرورة إلى ضرر وأن تمكين الوساطة يساعد الأطفال على بن

كانوا متصلين أو غير واعتماد استراتيجيات يمكن أن تساعدهم على البقاء آمنين سواء  الصمود

 متصلين بالأنترنت.

يفضلون استراتيجية ولياء أنهم وأظهر مزيد من التحليل للدراسة الاستقصائية الأوروبية للأ 

يفترض أنهم يشككون في قدرة أطفالهم و ، تقييدية تنطوي على مخاطر بالنسبة لأطفالهم الأقل مهارة

أكثر ، أو أنفسهم، بينما يكونون أكثر تشجيعا إذا كان أطفالهم، لمخاطر إذا واجهوهاالتصدي لعلى 

يكتسبون  العالم الشمالي للقول بأن الآباء في فقد حان الوقت، وهكذا، كفاءة في استخدام الإنترنت

قل فإن الآباء والأمهات الأ، ومع ذلك، الهم على الإنترنتمهارات رقمية ويمكنهم استخدامها لتمكين أطف

ة مما يحافظ على سلام، ثقة بمهاراتهم الرقمية الخاصة أو بمهارات أطفالهم يتبعون نهجا أكثر تقييدا

، وبالتالي لتفادي حلقة مفرغة من الحرمان، أطفالهم ولكن على حساب الفرص المتاحة على الإنترنت

 .digital literacy education حو الأميةلمالرقمي  بالتعليملأطفال يمكن تزويد الآباء وا

طفال والأ  الآباءيشير إلى قيمة الحوار المفتوح بين  العالم الشماليما تعلمناه في  أنوخلاصة القول 

ومع ، حتى يتسنى لكل منهما أن يفهم ويستجيب لتجارب واختصاصات واهتمامات الآخر على الإنترنت

لفرص قد تنفتح أوجه عدم المساواة في ا، ا يفتقر الآباء أو الأطفال إلى المهارات الرقميةفبقدر م، ذلك

 أخرى يمكن أدراسة الأطفال الاوروبيين  وتظهر، المتاحة للأطفال على الإنترنت
 
ن على الإنترنت طرقا

عرضة لخطر  فالأطفال الأكثر، الحياة على الخطإلى  خارج الخطالحياة المنزلية  سلبيات فيهاتمتد 

 على  خارج الخطالضرر 
 
 إلى أن يكونوا أكثر ضعفا

 
كما أن حوالي واحد من كل ، الخطيميلون أيضا

 فإن حوالي نصف الآباء والأمهات الذين، وأخيرا، ثمانية آباء لا يوفر الوساطة الداعمة أو السلامة

قول فيها ثلثا الأطفال إن واجه طفلهم خطرا على الإنترنت لا يدركون ذلك وهذا في البلدان التي ي

 عما يفعلونه على الإنترنت.بشكل كاف والديهم يعرفون 

يفتقر العديد من الآباء والمقدمين للرعاية إلى الوقت أو المعرفة أو ، العالم الشماليلذا فحتى في 

، رخاطإما لتعزيز الفرص أو تقليل الم، يفضلون الموارد الأخرى لإدارة استخدام أطفالهم للإنترنت كما 

الخط أو في تغيرات حياة الأطفال سواء على  اقتصادية-سوسيو وتنتج تفاوتات ماستجاباته وتنعكس
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 عن ذلك فإن التدفق المستمر للابتكارات التكنولوجية يزيد من زعزعة كفاءة الآباء ، خارج الخط
 
فضلا

 ,Lupton & Williamsonجي)التكنولو  للابتكاروثقتهم في حين يضع الأطفال في مقدمة الأشكال التجريبية 

الشاشة الذي يقضيه الأطفال على أضف إلى هذا النداءات المتناقضة من ناحية تقليل وقت ، (2017

ازدياد و ، للتكنلوجياالأطفال  شراء أحدث جهاز لضمان مواكبة، ومن ناحية أخرى ، إلى الحد الأدنى

 .(Blum-Ross & Livingstone, 2018)باءمخاوف الآ شدة 

 اطة الأبوية في الدول ذات الدخل المنخفض:الوس -4

من المرجح أن تتفاقم المشاكل المذكورة أعلاه في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لعدة 

 ، (UNICEF, 2017)ب أسبا
 
عالم مليارات شخص وأغلبهم في  4على الرغم من أن ما يقرب من ، أولا

 من المرجح أن يكونوا  25تقل أعمارهم عن فإن الشباب الذين ، الأنترنتغير متصلين ب الجنوب
 
عاما

لذا ففي حين أن ، (ITU, 2013أكثر ثلاثة أضعاف من عامة السكان الذين يستخدمون الإنترنت )

ن فإنهم قد يفتقرون إلى الدعم من البالغي، الأطفال غالبا ما يكونون "رائدين" في استكشاف الإنترنت

استخدام المراهقين في جنوب أفريقيا  حول Gouws (2014:14 ) وكما يعلق جووس، ذوي المعرفة

 -يعرفون كل ش يء– والمتغطرسين أذكياء الشوارععلى الرغم من أنهم "يعتبرون من ، للتكنولوجيا

 ، والخبراء التكنولوجيين
 
آمنين ويجدون أنفسهم في فترة حياة تتسم ووحيدون وغير  صغارفإنهم أيضا

 بالتحديات التنموية الكبرى".

 أجدادهم، أطفال البلدان النامية يربيهم أحد الوالدين أو حتى أقاربهمن ثير مكالو 
 
ي وف، وغالبا

من المرجح أن يعيش الأطفال مع أحد ، لإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و أميركا الوسطى/الجنوبية 

مثل  وتؤثر عوامل، (Child Trends, 2017والديهم أو أي منهما أكثر من الأطفال في مناطق أخرى )

 ما يترك، family units وفاة الوالدين والفقر على عمل هذه الوحدات الأسرية، المرض، الهجرة
 
 وكثيرا

، ةالآباء أو مقدمي الرعاية القليل من الموارد والوقت لمساعدة أطفالهم على اكتساب المهارات الرقمي

صعب توقع أن يتمكن البالغ ومن ال، الفجوة الرقمية بين الأطفال وأجدادهم أكثر وضوحاحيث تكون 

 عاما من رصد استخدام حفيده للإنترنت أو دعمه لتطوير المهارات الرقمية. 70من العمر 

، تستند تقنيات الوساطة الأبوية إلى المعايير الثقافية السائدة في المجتمع، وفي بعض الأحيان

وهو ما قد يؤدي ، (Bulger et al., 2017فتميل إلى تقييد الاستخدام الرقمي للأطفال أكثر من ذلك )

وجد ديفيدسون ، على سبيل المثال، بدوره إلى إخفاء الأطفال عن آبائهم ما يقومون به على الإنترنت

( في دراستهما في البحرين أن "الشباب يستخدمون 2013:1456) Davidson and Martellozzo ومارتلوزو

ولكن ، ن السياقات الاجتماعية والثقافيةالرقمية بنفس الطريقة بصرف النظر ع الاتصال وسائط

 على الاستخدام". وعلى  culturally gendered perspectives المنظورات الجنسانية الثقافية
 
تفرض قيودا
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الرقمية  ط الاتصالن أن التوقعات الأبوية بشأن استخدام الفتيات لوسائايلاحظ، وجه التحديد

م عليها بأنها غير مقبولة )مثل التواصل مع الفتيان على دفعت الفتيات إلى إخفاء أفعال يمكن الحك

 الإنترنت( أو أنها ستعاقب بقسوة إذا اكتشفت.

وكما لاحظ ، (Livingstone et al., 2017b) ة قد تقع بشدة على الفتياتيققيود الأبو الوالواقع أن 

المفروضة على -القيود ن هذه أ( في دراستهم لثلاث دول أفريقية: "2012:159وزملاؤه ) Porterبورتر 

 على الأقل من دوافع  -الفتيات من قِبَل الآباء والمجتمعات المحلية
 
 ما تفرض جزئيا

 
 لرعايةاوالتي كثيرا

 أمام الوصول إلى التعليم وتحسين سبل العيش
 
 كبيرا

 
وخاصة ، الاجتماعية الإيجابية قد تشكل عائقا

 مارسات الوساطة الأبوية في جنوب أفريقيا إلى أنوخلصت دراسة لم، )وليس فقط( في المناطق الريفية"

 أقل من الوساطة الأبوية فيما 
 
وهو ما ارتبط ، باستخدامهن للإنترنت يتعلقالفتيات تلقين قدرا

 بمستويات أقل من المهارات الرقمية وفرص أقل على الإنترنت
 
 بمخاطر أقل على الإنترنت ولكن أيضا

(Phyfer & Kardefelt-Winther, forthcoming). 

إن الدرجة التي يحجم بها الآباء والمقدمون للرعاية عن مناقشة القضايا الجنسية مع المراهقين 

، بحثهم عن الإجابات على الإنترنت عند أو بدونهامن الممكن أن تتركهم عرضة للمخاطر على الإنترنت 

ولا عجب أن ، (Nwalo & Anasi, 2012الأمر الذي قد يؤدي إلى إيجاد محتوى إشكالي نتيجة لذلك )

تدعو الفتيات أنفسهن إلى بذل الجهود لتعليم الآباء والمعلمين والمجتمعات المحلية بشأن أهمية 

 de) في المناهج الدراسية ICTs ولدمج أفضل لتكنلوجيا الاتصال والمعلومات، وصولهن إلى الإنترنت

Pauw, 2011) ،تبين من استطلاع ، في تركياحيث الإنترنت  وقد لا يفهم الآباء أيضا طبيعة المخاطر على

 أن "أكثر أشكال التعرض 19و 12أجري على نطاق صغير لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 
 
 عاما

 أيضا ولكن، (Aricak et al., 2008:259" )يتم اهانتها وتهديدها cyberbullyingالتنمر السبيراني  لتجارب

على الرغم من ، الجسديبالتنمر  مقارنة ينظرون بجدية أقل للمخاطر اللفظيةالآباء والمعلمين 

 .(United Nations, 2016) يالسبيران التنمرالأبحاث التي تظهر الضرر الناجم عن 

إلا أن نسبة ، يشعر الآباء بالقلق إزاء تعرض الأطفال للتنمر على الإنترنت، وفي جنوب أفريقيا

 وهو ما لم يذكره الآباء على أنه مصدر %( ق40كبيرة من الأطفال )
 
الوا إنهم تعرضوا للتنمر شخصيا

وجيا إن مثل هذه المخاوف الأحادية الجانب تنبع من الافتقار إلى المعرفة الأبوية بكل من التكنول، قلق

"من القيود الكاملة وعدم للوساطة لذا فقد تنتقل ممارساتهم ، الرقمية وتجارب حياة أطفالهم

إلى الوصول إلى جهاز ليس لديه سوى القليل من التوجيه بشأن كيفية استخدام ، جهازللالوصول 

 (.Phyfer et al., 2016: 15الإنترنت بأمان" )
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  الأقل لانخفاض معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان وبالنظر، ذلكإضافة ل
 
فإن نسب ، نموا

ية والمعلمين غير المدربين أمر شائع كما أن اكتظاظ الفصول الدراس، التلاميذ/المعلمين مرتفعة

(UNESCO, 2016) ، من الإنصاف أن نستنتج أن الأطفال في العديد من البلدان يفتقرون إلى الكبار و

لدعم االداعمين و/أو المستنيرين في حياتهم الذين يمكنهم تعليمهم التنقل عبر الإنترنت بأمان أو تقديم 

 عند الحاجة.

 ذي يمكن فعله؟ما الو ، ما الذي يجري  -5

، الشروط المختلفة المطبقة في مختلف أنحاء العالم أن تحترم السياسات والممارسات يتعين على

 بإجراء مقابلات The Global Kids Online (GKO)في العالم على الإنترنت  ويقوم مشروع الأطفال

نة( في مختلف القارات من س 17سنوات و 9مع الآباء والأطفال )الذين تتراوح أعمارهم بين  واستبيانات

، المخاطر والسلامة، الفرص، المهارات، أجل قياس وتعقب إمكانية وصول الأطفال إلى الإنترنت

تكشف النتائج الأخيرة التي توصلت إليها أبحاث الشركاء عن و ، الحماية لأوليائهم وسائلومهارات و 

 ;Byrne et al., 2016) اقات مختلفةمصادر الدعم المختلفة التي يلجأ إليها الأطفال أنفسهم في سي

Cabello et al., 2017; Georgiev et al., 2017; Kanchev et al., 2017; Logar et al., 2016; Phyfer et al., 2016; 

Popadić et al., 2016). 

ول هم الملاذ الأ بلغاريا والجبل الأسود من الأرجح أن يكون الوالدان ه في أنأدناه  1ويبين الشكل 

عالم مقارنة ببلدان ، للأطفال للحصول على المساعدة عندما تكون هناك مشكلة على شبكة الإنترنت

أي هناك احتمال ضعيف في أن يخبر الأطفال ، وفي شيلي، التي شملتها الدراسة الاستقصائية الجنوب

الآباء رغم  الأصدقاء علىالطفال اخبار يفضل ، بينما في جنوب أفريقيا والفلبين، شخص على الإطلاق

ر هذا يشيو ، ولا يلجأ الأطفال في أي بلد إلى المعلمين أو غيرهم من المهنيين بأعداد كبيرة، أن كليهما مفيد

ولكن قد يكون الأطفال مدعومين بنظم إرشادية ، للأولياءبديلة دعم إلى أنه من الصعب توفير مصادر 

 من قبل أشقائهم وأصحابهم.
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، أو أزعجك ضايقكآخر مرة حدث فيها ش يء على الإنترنت لسؤال في  : يمثل إجابة المبحوثين1شكل 

 هل تحدثت مع أي من هؤلاء الناس عن ذلك؟

 
 www.globalkidsonline.net/resultsالمصدر: 

 كل البلدان 17إلى  9تم أخذ السن من: تعليق
 
 استخدمت شيلي والجبل الأسودالوفي بلغاريا و ، عاما

ك حاجة إلى توخي الحذر فيما يتصل بالنتائج التي توصلت إليها الفلبين عينات وطنية تمثيلية. وهنا

للاطلاع على  .العينة صغيرة جدا، في الفلبين، والتي تستند إلى بيانات تجريبية، وجنوب أفريقيا

 www.globalkidsonline.net/resultsانظر ، التفاصيل المنهجية

تعددين عن الأمل أو التوقع بأن يتحمل كثيرا ما تعرب المناقشات بين أصحاب المصلحة الم

ويمكن تكييف الوساطة الأبوية حسب ، المسؤولية الرئيسية عن سلامة الطفل على الإنترنت الأولياء

من حريات البالغين على  تحدلا وهي ، العمر أو النضج أو الظروف الثقافية أو النفسية لكل طفل

إلا أنهم ، ى استعداد للاضطلاع بدورهملأولياء علا فإن، وعلاوة على ذلك، وهي غير مكلفةالإنترنت 

 أن تقدم لهم مدرسة أطفالهم 
 
دور وأن تقوم الحكومة ب، تعليم السلامةو  النصائحيتوقعون أيضا

 في الجهد أو الفعالية عواقب وخيمة. للهفوات الأبوية"الشرطة" على شبكة الإنترنت حتى لا يكون 

 عية للمراكز الوطنية التي تنسق اليوم السنوي الأكثر أماناهي شبكة تو  Insafe شبكة، في أوروبا

ين للإنترنت وتقدم التوجيه الأبوي فيما يتعلق بأحدث المواقع الشعبية أو أحدث الموضة الإلكترونية ب

هناك العديد من مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين التي تجمع بين ، زيادة على ذلك، الأطفال

) أنظر  القانون  وتطبيقالصناعة ، هيئات رعاية الطفل، الآباءمجموعات ، بينالخبرات المشتركة للمر 

 (. ICT Coalition in bringing together the internet industry; Croll, 2015دراسة: 
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 قليلة الأولياء في العالم الجنوبيإن الجهود المنسقة التي يمكن الوصول إليها والتي تركز على 

ذه وعلى الرغم من وجود العديد من برامج تعليم الأبوة في ه، (Livingstone et al., 2017b) هاوبعيدة بين

قة المتعل القضاياوقد يكون إدماج ، فإن قلة قليلة منها تتناول تجارب الأطفال على الإنترنت، المنطقة

شكل باحتياجاتهم وتلبية  الأولياءفي البرامج القائمة وسيلة للوصول إلى المزيد من بالإنترنت بالاتصال 

 أن يكون من المفيد توجيه ، شامل
 
 لتفضيل الأطفال اللجوء إلى ، الأصحابومن المرجح أيضا

 
نظرا

مثل الأطفال المعوقين ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفئات الأطفال المهمشة صديق للحصول على الدعم

ين فرص الفتيات في الاستفادة أو المراهقات في المجتمعات التي يقوض فيها عدم المساواة بين الجنس

اق سمح توفير الموارد على الإنترنت في العر ، فعلى سبيل المثال، من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

حيث يمكنهن مناقشة  الأصحابوربطهن أيضا بشبكات دعم ، للمراهقات بالحصول على المعلومات

 (.UNICEF, 2013) تالمسائل التي تعتبر عادة من المسائل الخاصة أو المحرما

 خلاصة -6

 كل من العالم الشمالي والجنوبيفي  هقد استفدنا من البحوث المتاحة والجديدة في القول بأنل

ا لقيام بدور رئيس ي لأنهما في وضع مثالي يتيح لهمالأولياء لمن المناسب تماما دعوة ف، على حد سواء

التي تترك معظم المسؤولية للوالدين ستجد فالسياسات ، " الخاصة بطفلهماالعليامعالجة "المصالح 

ا  الامتيازات ذات للعائلاتأن هذا العمل أفضل  بما في ذلك الفئات الضعيفة أو ، لأغلبيةامن نسبي 

، مما يترك العديد من التحديات لبقية المجتمع لكي يتصدى لها، المعرضة للخطر بشكل خاص

 ، المشاكل متعددةف
 
 هممخاوف عن إخبارهم في الأطفال يرغب الذين الناس ول أ عادة الآباء يكون  لا، أولا

 لذيا الأمر، التغير وسريعة للغاية معقدة الإنترنت شبكة إن، ثانيا، الجنسية أو العاطفية أو العلائقية

 لا، ثالثا، معرفته إلى الأطفال يحتاج ما يدرك أن المشغولين الوالدين أحد على الصعب من يجعل

 إن، رابعا. التوعية حملات طريق عن" إليهم الوصول  يصعب" حيث المسؤولية هذه الآباء بعض يتحمل

 الاعتماد المناسب غير من يجعل مما، معاملتهم تس يء أو أطفالها تهمل الوالدين من الصغيرة الأقليات

 مخاطر إدارة أو منع إلى يسعون  للذين بالنسبة المهم فمن ومع ذلك، أطفالهم سلامة لضمان عليهم

 .الطفولة مرحلة في الضعف لظروف أنترنت آمنة شبكة وتوفير الآباء جميع تمكين، بالأطفال الإضرار

، المثال سبيل فعلى، العالم الجنوبي في التجربة على آثار العالم الشمالي لها في الاتجاهات بعض

 ولبعض، رمبك وقت في للإنترنت أطفالهما استخدام في المشاركة في ورغبتهما للأولياء الفهم المتنامي

 نحو الاتجاه إلى نشير أن حيث يمكننا، عالم الشمال في التجربة على آثار عالم الجنوب في الاتجاهات

  المحمول  الهاتف"
 
 الكمبيوتر أو المكتبي الكمبيوتر خلال من الأول  الاستخدام باستبدال، "أولا

  الآن ينتشر والذي، المحمول 
 
 مراقبة على الآباء قدرة من يقلل الذي الأمر، عالم الشمال في أيضا
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 إلى تدعونا أخرى  اتجاهات وهناك، (Mascheroni & Ólafsson, 2015) للإنترنت طفلهم استخدام

 الاتصال طريق عن الوالدين رقابة من يفرون الأطفال بعض، أنه في عالم الشمال أيضا الاعتراف

 .همحيات في الكبار الأبوة غير الموثوقة أو أو المنزل  خارج بالإنترنت

 في للأسر بالنسبة صدى WHOالعالمية  الصحة منظمة بها تضطلع التي الخمسة الأبوية وللأدوار

 الاستكشاف حرية منحهم مقابل أطفالهم حماية بين التوتر يصارعون  الآباء معظم لأن، مكان كل

 مما الاستفادة على الآباء معظم تشجيع يمكن، ذلك إلى وبالإضافة، مستقل بشكل والنمو والتعلم

 المجال على أيضا المعرفة هذه تنطبق ما كثيرا حيث، نطاقا الأوسع المجتمع وعن أطفالهم عن يعرفونه

، التوازن  بشأن تساؤلات هناك، الآباء يدعمون  الذين المصلحة أصحاب في النظر ولذلك عند، الرقمي

 الأبوة برامج عناصر من كعنصر الرقمي العصر في الأبوة إدراج أيضا المهم من سيكون  المستقبل وفي

 مةالقائ البرامج على الأمثلة هذه بين ومن، حيث الأثر من وتقييمها والجنوب الشمال في حاليا المقدمة

 المراهقة سن في المراهقين رعاية برنامج أو( Trible P) الثلاثي المراهقين تربية برنامج الأدلة على

(Haggerty et al., 2013; Cluver et al., 2018) ،تعلقي فيما المحددة للتدخلات الإيجابي الأثر إلى يشير مام 

 .الأبوة بدعم

 لالطف لحقوق  المتحدة الأمم اتفاقية إلى نشير أن نود، المعضلات هذه على الإجابة إلى سعينا وفي

 تفرض ولكنها، الأطفال تربية عن الرئيسية المسؤولية يتحملان الوالدين أن على بوضوح تنص التي

 المقولة أن ويبدو، المساعي هذه في الوالدين لدعم المحلية والمجتمعات الدول  على ماتالتزا أيضا

 ليةالمح الآن تمثل فالقرية، الرقمي العالم في تنطبق تزال لا" طفل لتربية قرية الأمر يتطلب" القديمة

 .والعالمية على حد سواء
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 الهوامش

                                                           
1Sonia Livingstone   دن للاقتصادفي علم النفس الاجتماعي، قسم وسائط الإعلام والاتصال، كلية لن بروفيسور 

Jasmina Byrne   أخصائية في حماية الطفل ومسؤولة مكتب البحوث التابع لليونيسيفUNICEF Office of Research - Innocenti 
ة صارمة شاملة لعدة  (Global Children Onlineأطفال العالم على الأنترنت )مشروع  2

ّ
هي مشروع بحثي دولي يهدف إلى توليد قاعدة أدل

حاث استخدام الأطفال للإنترنت من خلال إنشاء شبكة عالمية من الباحثين والخبراء، وتم تطوير المشروع بالتعاون مكتب الأب بلدان حول 

 ، وشبكة الاتحاد الأوروبي للأطفال على الإنترنت، بدعم منLSE، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية UNICEFالتابع لليونيسيف 

 WeProtect" (2015 - 2016)نحمي " التحالف العالمي
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